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398647 ‐ كيف نوفق بين: (يذرك وآلهتك)، وقول فرعون: (ما علمت لم من إله غيري)؟

السؤال

كيف نوفق بين قوله تعال عل لسان المقربين من فرعون: (ويذَركَ وآلهتَكَ)، وقوله عل لسان فرعون: (ما علمت لم من إله

غيري)؟

ملخص الإجابة

فرعون لعنه اله استخف قومه، وزعم أنه إلههم الأعل، أخزاه اله، وكان مشركا يعبد آلهة أخرى باطلة.

عل التفصيل المذكور ف الجواب المطول فلينظر للأهمية

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:أولا

هل كان فرعون يعبد آلهة باطلة؟

ِيتَحنَسو مهنَاءبا لّنُقَتس تَكَ قَالهآلكَ وذَريضِ ورا دُوا ففْسيل همقَوو وسم تَذَرنَ اوعرف مقَو نم َالْم قَالو :ه تعالقال ال

نساءهم وانَّا فَوقَهم قَاهرونَ (١٢٧) الأعراف/127.

فقد ذكر كثير من العلماء أن فرعون لعنه اله كان يعبد آلهة باطلة، وإن اختلفوا ف تعيينها، ومما ذكروه:

1- "انَّه كانَ لَه بقَرةٌ يعبدُها".

"تفسير الطبري" (10/366).

2- أنَّه كانَ لفرعونَ جمانَةٌ معلَّقَةٌ ف نَحرِه يعبدُها ويسجدُ لَها.

"تفسير الطبري" (10/367).

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/398647/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%8A%D8%B0%D8%B1%D9%83-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AA%D9%83-%D9%88%D9%82%D9%88%D9%84-%D9%81%D8%B1%D8%B9%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%AA-%D9%84%D9%83%D9%85-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%87-%D8%BA%D9%8A%D8%B1%D9%8A
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.ِرالس ا فلَهدُ ابعانَ ي3- أنَّه ك

"تفسير الطبري" (10/367).

4- أنَّه كان يعبد الملائة.

.(3/705) "العبادة والإله ‐ ضمن آثار المعلم رفع الاشتباه عن معن"

ثانيا:

التوفيق بين قول فرعون: (ما علمت لم من إله غيري) وبين كون فرعون يعبد آلهة

أما قول فرعون لعنه اله: وقَال فرعونُ ياايها الْمَ ما علمت لَم من الَه غَيرِي فَاوقدْ ل ياهامانُ علَ الطّين فَاجعل ل صرحا

لَعلّ اطَّلع الَ الَه موس وان ّظُنُّه من الْاذِبِين القصص/38.

فللعلماء ف توجيهه أقوال، منها:

1- أنه مخصوص بهم، لأنه قال لهم: (ما علمت لم)، ولم يقل لهم: (ما علمت إلها غيري).

قال "أبو حفص النسف" : "وقوله تعال: ما علمت لَم من الَه غَيرِي [القصص: 38]:، و: انَا ربم اعلَ [النازعات: 24]، هو

.انته ،"الأعل غيري، و: أنا الرب من إله التخصيص؛ لأنه لم يقل: ما علمت عل

"التيسير ف التفسير" (6/474).

2- أنَّه شرع لقومه أن يعبدوه فقط، وهو يعبد الملائة، وهذا قريب من القول الأول.

ويقول العلامة المحقق الشيخ الطاهر ابن عاشور، رحمه اله : " والهةُ جمع الَه، ووزْنُه افْعلَةٌ، وكانَ الْقبطُ مشْرِكين يعبدُونَ

وهو (تَاحف) اهرشْهقْطَارِ، ااورِ وصفِ الْعَفَةً بِاخْتخْتَلدِيدَةً ما عروا صوا لَهروصرِ ونَاصالْعبِ واكوْال نةً مِعتَنَوةً مهآل

اعظَمها عنْدَهم وكانَ يعبدُ بِمدِينَة (منْفيس) ، ومنْها (رعْ) وهو الشَّمس وتَتَفَرعُ عنْه آلهةٌ بِاعتبارِ اوقَاتِ شُعاع الشَّمس، ومنْها

بر منْدَهانَ عكو رالْقَم وهو (تُوت) انْهمو ،نابو مابٍ وا نوعٌ ممجم ثَالُوث منْدَهذَا عهو (وسوره) و (زِيسا) (ازيريس) و

.هِمقُوللِ عَضا لصا هو منْدَهةُ عورشْهالْم نَامصا ذِهفَه (ْعونْ رما) انْهمو ،ةمالْح

.لعالْج وهانِ ورالْجِع ثْلمو (يبِيسا) لجالْع ثْلدِيدَةٌ مى عغْرةٌ صيعفَر نَامصا ملَه انَتكو

َلةُ علَهِيا يهف لَّتقَدْ حو ،ةهلا نا ابدُودعنُ موعرانَ فكو ،هتدْمخو هتنُوب َلنُ اوعرف بنْتَسالَّذِي ي وه نَامصا ذِهه ظَمعانَ اكو
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نَحوِ عقيدَة الْحلُولِ.

(لعا مبنَا را فَقال) :نْهع َالتَع هال ا حمك ،ةهلْل تُهته طَاعانَت طَاعكو ،رصم لَهدُّ اعانَ يكو ،لدِّينذُ لّنَفالْم ونُ هوعرفَف

[النازعات: 24] (ما علمت لَم من اله غَيرِي) [الْقَصص: 38]"، انته من"التحرير والتنوير" (9/ 59-58).

ه عزة، فالبرهان عليه قول الوأما ما قدَّمناه من أن فرعون شرع لقومه أنهم يعبدونه، وهو يعبد الملائ" : "يقول الشيخ "المعلم

مهاءسن ِيتَحنَسو مهنَاءبا لّنُقَتس تَكَ قَالهآلكَ وذَريضِ ورا دُوا ففْسيل همقَوو وسم تَذَرنَ اوعرف مقَو نم َالْم قَالو :وجل

وانَّا فَوقَهم قَاهرونَ [الأعراف: 127].

نصت الآية عل أنه كان له آلهةٌ، وأما هم فقد قال لهم: ما علمت لَم من الَه غَيرِي [القصص: 38]، وقراءة من قرأ: (وإلاهتك) ــ

إن صحت ــ لا تدفع ما تقدَّم، بل هو معن آخر لا يدفع معن القراءة المجمع عليها.

ومن زعم أن المراد بآلهته: أصنام عل صورته، كان امر قومه بعبادتها، فقد أبعد؛ لأنها لا تون آلهته، بل تون آلهةً لقومه،

وذلك مخالف لقوله: ما علمت لَم من الَه غَيرِي.

فقولهم: ويذَركَ وآلهتَكَ من باب الترقّ، أي: يذر أن يعبدك، بل ويذر أن يعبد معبوداتك، ويترقَّ إل عبادة معبود معبوداتك، فهو

يترفَّع أن يعبدك، بل ويترفَّع أن يساويك، ولا يقنع إلا بمساواة آلهتك.

ا إلبما أن أهل الأصنام يعبدونها تقرعن الملل والنحل ــ، ف والحاصل: أن فرعون أقام نفسه مقام الأصنام ــ كما مر

الملائة، بدون أن يثبتوا لها قدرةً تناف كونها جمادا، فذا فرعون شرع لقومه أن يعبدوه تقربا إل الملائة، بدون أن يثبت

لنفسه، أو يثبتوا له قدرةً تزيد عل كونه إنسانًا.

ة، وهم شيعة الملوك، ومن سننهم فقال لها: الراجمرتيي (فهرست) ابن النديم، عند ذكر ديانات أهل الهند: ومنهم أهل ملَّة وف

دينهم معونة الملوك، قالوا: اله الخالق تبارك وتعال ملَّهم، وإن قُتلنا ف طاعتهم، مضينا إل الجنَّة.

وفيها ف مذاهب أهل الصين، قال: وعامتهم يعبدون الملك، ويعظّمون صورته، ولها بيت عظيم ف مدينة بغران.

أقول: قد اشتهر قريب من هذا ف رعاع الشام بالنسبة إل خلفاء بن أمية، كانوا يزعمون أن الخليفة لا يحاسب ولا يعاقَب،

.انته ،"وجل ه عزالناس وإن أمر بمعصية ال وأنَّ طاعته فريضةٌ عل

.(707-705 /3) "العبادة والإله ‐ ضمن آثار المعلم رفع الاشتباه عن معن"

ولـ"شيخ الإسلام ابن تيمية" توجيه لطيف لمعن إشراك فرعون، يقول ف بيانه: " «وإنما يقَال: إن المستبر لا بد أن يون

مشركا، لأن الإنسان حارث همام، فلا بدَّ له من حرث هو عملُه وحركتُه، ولا بدّ لذلك من هم، هو قصدُه ونيته وحبه، فإذا
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آخر ينته ون له مقصوده؛ فلابدَّ أن يه لسلم وجهإليه قصدُه وإرادتُه، في ه هو مقصوده الذي ينتهون البر عن أن ياست

إليه قصدُه، وذاكَ هو إلهه الذي أشرك.

ولهذا كان قوم فرعون الذين وصفهم بالاستبار والعلو ف الأرض، وهم الذين استعبدوا بن إسرائيل، كانوا مع ذلك مشركين

همقَو تَخَفوقال: (فَاس ،(َلعا مبنَا را) وقال لهم ،(رِيغَي لَها نم مَل تملا عم) :ا، كما قال لهما ورببفرعون، اتخذوه إله

.(ينقا فَاسمانُوا قَوك منَّها وهطَاعفَا

قَالقوله: (و عنه ف قومه وغيرهم، كان مع هذا مشركا، كما ذكر ذلك تعال بر الأعظم علوفرعون نفسه الذي كان هو المست

الْمَ من قَوم فرعونَ اتَذَر موس وقَومه ليفْسدُوا ف ارضِ ويذَركَ والهتَكَ). قيل: كان له آلهةٌ يعبدها سرا.

فُرك ونَنالنَّارِ (41) تَدْع َلا ونَنتَدْعو اةالنَّج َلا موكعدا ا لم ما قَويقول الرجل المؤمن: و ا بالإشراك فوقد وصفهم جميع

ف ا والدُّنْي ةٌ فوعد لَه سلَي هلَيا ونَنا تَدْعنَّما مرج  (42) ِزِيزِ الْغَفَّارالْع َلا موكعدنَا ااو لْمع بِه ل سا لَيم شْرِكَ بِهاو هبِال

اخرة وانَّ مردنَا الَ اله وانَّ الْمسرِفين هم اصحاب النَّارِ (43)). وقال قبل هذا: (ولَقَدْ جاءكم يوسف من قَبل بِالْبيِنَاتِ الآية،

وقد ذكر اله قول يوسف: السجن اارباب متَفَرِقُونَ خَير ام اله الْواحدُ الْقَهار (39) ما تَعبدُونَ من دونه ا اسماء سميتُموها

انْتُم واباوكم الآية. وهذا إخبار عن جميعهم بالشرك واتخاذ آلهة يدعونها من دون اله.

وقال تعال: ولَقَدْ بعثْنَا ف كل امة رسو انِ اعبدُوا اله واجتَنبوا الطَّاغُوت الآية، وهذا يبين أن جميع الرسل بعثوا بالتوحيد

هى نَقُصالْقُر اءنْبا نكَ مسورة هود بعد أن ذكر الأنبياء وأممهم ثم قال: ذَل ف ه وحده، كما قال تعالعبادة ال والدعوة إل

علَيكَ منْها قَائم وحصيدٌ (100)  الآيات، يخبر تعال فيها عن جميعهم بالشرك واتخاذ آلهة.

ولو لم ين المستبر يعبد غير اله، فإنه يعبد نفسه ولا بدَّ، فيون مختالا فخورا متبرا، فيون قد أشرك بنفسه إن لم يشرك

.بغيره"، انته

"جامع المسائل ‐ ابن تيمية ‐ ط عطاءات العلم" (6/ 228-226).

فالحاصل: أن فرعون لعنه اله استخف قومه، وزعم أنه إلههم الأعل، أخزاه اله، وكان مشركا يعبد آلهة أخرى باطلة.

واله أعلم


